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ير نون بوست ترجمة وتحر

 

يشير فشل الناخبين الأمريكيين في معارضة الرئيس دونالد ترامب، رغم توثيق الفظائع التي ارتكبها،
إلى أن الناخبين أقل تسامحًا وتعاطفًا وإصرارًا على النزاهة مما يعتقد الكثيرون، وقد كشف انتخاب
ــا مثــل ترامــب وأداؤه خلال الســنوات الثلاث الأولى مــن ولايتــه عــن تنــاقض آراء الأمــة بشــأن قضاي

الهجرة والعرق والمساواة والعدل وحتى القواعد الأساسية للديمقراطية.

ماذا لو كانت أنظمة الاعتقاد المستخدمة لتبرير السياسات المناهضة للمهاجرين والتحيز العرقي، التي
تتمثل في العداء للأجانب والتعصّب والحساسية العالية للتهديد الخارجي، متأصلة بعمق في الكيان
السياسي الأمريكي، على غرار أنظمة الاعتقاد المتعاطفة مع الهجرة ومع المساواة العرقية، والانفتاح،

وتقبل التجارب الجديدة، ولكن ماذا عن الثقة؟

أجابت كارين ستينر، وهي عالمة نفس سياسية وخبيرة سلوكية اشتهرت “بالتنبؤ بصعود شخصيات
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مثل ترامب في ظل الظروف التي نواجهها الآن”، على استفساراتي عبر البريد الإلكتروني، وقد أشارت
إلى الضغــوط المتعارضــة الــتي تلعــب دورًا هامًــا: “لا أعتقــد أنــني قــد أتفــق علــى أن المواقــف المحافظــة
كـثر “طبيعيـة”. إن المجتمعـات المؤيـدة ترامـب بشـأن الهجـرة والعـرق وظـاهرة التـشرد، تشكـّل موقفًـا أ
المتوازنة التي تضم الأشخاص الذين يبحثون عن التنوع والتعقيد والابتكار والتجارب الجديدة والمثيرة،
وأولئــك الذيــن يشعــرون بــالاشمئزاز مــن مثــل هــذه الأمــور وينفــرون منهــا ويتجنبونهــا ويطلبــون مــن

الآخرين أن يحذوا حذوههم، تميل إلى النجاح والازدهار وتساهم في تطور الإنسان”.

من المرجح أن تؤدي الديمقراطية الأقل ليبرالية في نهاية المطاف إلى جعل
كثر أمانا. الديمقراطية الليبرالية أ

كــدت ســتينر أنــه أمــر “ضروري للتماســك الاجتمــاعي ــالعثور علــى التــوازن الصــحيح، أ فيمــا يتعلــق ب
وازدهار الإنسان على حد السواء”، لكنها حذرت من أنه “ربما نكون قد دفعنا التوازن بعيدًا لصالح
التنوع والتعقيد الذي لا يخضع إلى قيود”، الأمر الذي دفع الحدود إلى ما هو أبعد من “قدرة العديد
من الأشخاص على تحمل ذلك”. وفي هذه المرحلة، جادلت ستينر بأنه ينبغي علينا أن نتكيّف مع
هذا التوازن وأن نوصله بطريقة صحيحة للجميع، لذلك، يوجد مفارقة في عصرنا الحالي: من المرجح

كثر أمانًا. أن تؤدي الديمقراطية الأقل ليبرالية في نهاية المطاف إلى جعل الديمقراطية الليبرالية أ

جــادلت ســتينر بــأن المشــاعر المتضاربــة في صــفوف الليــبراليين تكــون خاصــة حــول “قضايــا الهجــرة”،
ويمكــن لهــذا التنــاقض أن يتفــاقم بســبب عــدم رغبــة الليــبراليين في قبــول نقــاش مفتــوح يمكــن فيــه

لمعارضي الهجرة “التعبير عن مخاوفهم واهتماماتهم، دون أن يُنعتوا بالعنصريين”. 

يادة تنوعه. في حال كان المجتمع بالفعل متنوعًا إلى حد كبير، تقل أهمية ز
وتعتبر التدفقات الكبيرة من الوافدين الجدد المتنوعين أقل تهديدا لأن المجتمع

كبر. قد تكيف بالفعل مع تنوع أ

 مــن جهتهــا، توصــلت ســوزيت بروكــس مــاسترز، الــتي كتبــت بشكــل موســع عــن انــدماج المهــاجرين
يــة في والاحتجــاز والهجــرة القائمــة علــى التوظيــف ومجــال حقــوق المهــاجرين عمومًــا، إلى نقطــة مواز
دراسـتها الأخـيرة للهجـرة بعنـوان “التغيـير صـعب”: يتفـق الأكـاديميون علـى أن وتـيرة التغيـير بالنسـبة
لتكوين المجتمع المتُلقي هي العنصر الأكثر أهمية. ببساطة، في حال كان المجتمع بالفعل متنوعًا إلى حد
يادة تنوعه، حيث تعتبر التدفقات الكبيرة من الوافدين الجدد المتنوعين أقل تهديدًا كبير، تقل أهمية ز
كبر. خلافاً لذلك، في مجتمع متجانس نسبيًا، يمكن حتى لأن المجتمع قد تكيف بالفعل مع تنوع أ
للأعــداد المطلقــة الصــغيرة مــن الوافــدين الجــدد، علــى غــرار اللاجئين، أن تــؤدي إلى خلــق اضطــراب

وتنشيط القلق الثقافي.

في سـياق متصـل، قـدم جوناثـان هايـدت، وهـو أسـتاذ في كليـة سـتيرن نيويـورك للأعمـال في نيويـورك،



فحصًا دقيقًا مماثلا لكيفية تحقيق التوازن بين العصبية القبلية والانفتاح. وحول العصبية القبلية،
كتــب في رسالــة البريــد الإلكــتروني: “إنهــا ليســت عقليــة “نحــن ضــد البــاقين” الحمقــاء والأبديــة، بــل
مجموعة من إجراءات التكيف النفسي التي تجعل الأشخاص يستجيبون للتهديدات والمنافسة بين

المجموعات بالرغبة في توحيد صفوفهم، وفرض الولاء للفريق، وحراسة الحدود أو الإقليم”.

في الساحة السياسية، أورد هايدت أنه “إذا ما حظي المرء بنوع من النفوذ وتفوق على الآخرين فيما
يتعلــق بــإخلاص المــرء للقيــم المقدســة، علــى غــرار تشديــد الحراســة علــى الحــدود الأمريكيــة بالنســبة
كــثر يــة، وأصــبح خطــاب الحــزب أ للأحــزاب اليمينيــة، أو مناهضــة العنصريــة بالنســبة للأحــزاب اليسار
كــثر تطرفــا لاكتســاب مكانــة، كمــا أشــار هايــدت إلى أن الضغــوط تطرفًــا، يتقــدم المرشحــون بمقترحــات أ

يبًا بين اليسار واليمين”. الرامية إلى الانتقال إلى أحد طرفي النقيض “متناظرة تقر

يميل اليمين إلى إلقاء اللوم على الإخفاقات الفردية بينما يميل اليسار إلى إلقاء
العبء على القوى الاقتصادية والسياسية.

كـثر تشـددًا، حيـث قـال في رسالـة  يتخـذ جـون هيبنـغ، وهـو عـالم سـياسي في جامعـة نبراسـكا، موقفًـا أ
البريـد الإلكـتروني: “مـع أن النظـر في مثـل هـذه الأمـور دائمًـا مـا يكـون مجـرد تخمين، يعـد احتمـال أن
يــة بشكــل أســاسي، تكــون التوجهــات المحافظــة، خاصــةً في موضوعــات مثــل الهجــرة والعــرق، تطور

معقولاً تمامًا”.

في كتــابهم “المنحــازون: الليبراليــون والمحــافظون وبيولوجيــا الاختلافــات السياســية”، جــادل كــل مــن
هيبينغ، وكيفين سميث من جامعة نبراسكا، وجون ألفورد من جامعة رايس، بأن “الترف التطوري”
يمكــن أن يظهــر لــدى الأشخــاص حين تصــبح “المحفــزات الســلبية أقــل انتشــارًا وأقــل فتكًــا”، أو كمــا
يــد إلكــتروني، “عنــدما تتلاشى التهديــدات اليوميــة للحيــاة وفروعهــا الــتي وصــفها هيــبينغ في رسالــة بر
يفرضهــا البــشر الآخــرون”. في المقابــل، كتبــوا أنــه إذا عــادت البيئــة إلى “جــو ملــيء بالتهديــدات”، فــإن

“الاختيار الإيجابي للتوجهات المحافظة سيعاود الظهور”. 

دعونا نلقي نظرة على أحد الانقسامات الأساسية بين الليبراليين والمحافظين: أسباب الفقر. يميل
ــة بينمــا يميــل اليســار إلى إلقــاء العــبء علــى القــوى ــوم علــى الإخفاقــات الفردي اليمين إلى إلقــاء الل
الاقتصاديــة والسياســية. ويظهــر الرســم البيــاني المصــاحب، الــذي أعــدّ انطلاقــا مــن بيانــات مجموعــة
دراسة الناخبين التي أجراها زاك غولدب، وهو مرشح لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية في ولاية

جورجيا، هذه الفروقات. 



يكيين فقراء؟  لماذا بعض الأمر
أجــرت لينــدا ســكيتكا، وهــي أســتاذة علــم نفــس مــن جامعــة إلينــوي في شيكــاغو، صــحبة أربعــة مــن
زملائهـــا، مجموعـــة مـــن الاختبـــارات المثـــيرة للاهتمـــام لتحديـــد ديمومـــة وقـــوة المعتقـــدات الليبراليـــة
والمحافظة حول الفقر في ورقة بحثية نشرت في سنة ، بعنوان “الترتيبات، البرامج النصية، أو

التصحيح الحماسي؟ فهم الاختلافات العقائدية في تفسيرات المشاكل الاجتماعية”.

لقــد وجــدوا أنــه في الأوقــات الصــعبة، عنــدما تــزداد حــدة المنافســة علــى الســلع المحــدودة، ينتقــل
الليبراليون إلى اليمين: “يعتبر الأمر أسهل إذا أصبحت ليبراليًا يتصرف مثل محافظ، مقارنة بمحافظ
يتصرف مثل ليبرالي. يتصرف الليبراليون كمحافظين عندما تكون الموارد شحيحة، والحمل المعرفي كبير،
والمساعــدة تخــدم الاحتياجــات الثانويــة وليــس الاحتياجــات الأساســية. ولا يتصرف المحــافظون مثــل
الليــبراليين إلا حين يُطلــب منهــم التفكــير في مساعــدة أي شخــص لــديه أســباب يمكــن التحكــم فيهــا

داخليًا وقد قام بإصلاحها بشكل مقنع”.

إن الليبراليين يميلون إلى التركيز على التفسيرات الظرفية أو المؤسسية لأمور
مثل التشرد أو سبب ارتكاب الأشخاص للجرائم، في حين يميل المحافظون إلى

التركيز على التفسيرات الشخصية لنفس الظواهر

في رسالة بريد إلكتروني، قدمت سكيتكا بعض أسباب هذا الاختلاف: “تبينّ من البحث الذي أجريته
كثر من الشعور بالتعاطف أن تحميل الأشخاص المسؤولية عن محنتهم يُشكلّ استجابة طبيعية أ
كثر تعاطفًا مع المحتاجين إلى حد كبير لأنهم غالبًا مع المحتاجين. في معظم الأحوال، يكون الليبراليون أ
مــا يعــزون أســباب احتيــاجهم إلى الوضــع الــتي يعيشــونه. في المقابــل، يعــزو المحافظون أســباب حاجــة
النــاس إلى أمــر يتعلّــق بــالشخص المحتــاج علــى وجــه التحديــد، علــى غــرار أنــه لا يعمــل بجــد بمــا فيــه

الكفاية، وما إلى ذلك”.

وفقًـا لسـكيتكا، بمـا أن إلقـاء اللـوم علـى الفـرد يعتـبر موقفًـا افتراضيًـا أو موقفًـا احتياطيًـا، فإنـه يتعين
علــى الليــبراليين أن يخوضــوا عمليــة “معرفيــة مضنيــة” للوصــول إلى أقــل اســتنتاج “طــبيعي” – أو
بالأحرى ينبغي على الناس أن يتغلبوا بشكل أساسي على الميل الطبيعي لاتخاذ مواقف غير موضعية
بدلاً من ذلك”. وأضافت سكيتكا بأن الليبراليين، تحت ضغوط معينة، يستجيبون للمحتاجين بقدر
ما يستجيب المحافظون وذلك عندما تكون الموارد نادرة أو عندما يكونون تحت ضغط معرفي هائل
(على سبيل المثال، تشتت انتباههم)، أو تقلّص قدرتهم على ضبط النفس (على سبيل المثال، عندما

يكونون تحت تأثير الكحول).

تنطبق الاختلافات بين اليسار واليمين حول أسباب الفقر على مواضيع أخرى مثيرة للجدل وبارزة
إلى حد كبير في السياسة الأمريكية المعاصرة. وقد أشارت سكيتكا وزملاؤها إلى أن الليبراليين يميلون



إلى الــتركيز علــى التفســيرات الظرفيــة أو المؤسســية لأمــور مثــل التــشرد أو ســبب ارتكــاب الأشخــاص
للجرائم، في حين يميل المحافظون إلى التركيز على التفسيرات الشخصية لنفس الظواهر. وقد تلقت
سـكيتكا وزملاؤهـا المؤلفـون دعمًـا قويًـا لحجتهـم في مقـال نـشر سـنة  بعنـوان “الفكـر منخفـض
الجهــد يشجــع الســياسة المحافظــة”، مــن تأليــف ســكوت إيــدلمان، أســتاذ علــم النفــس في جامعــة

أركنساس، وثلاثة مؤلفين مشاركين.

إن المعنى الوحيد لوجود دليل على أننا نتغلب على ميولنا نحو القبلية هو من
خلال التعليم.

ــات ــارات قــارنوا مــن خلالهــا بين إجاب في هــذا الإطــار، أجــرت ســكيتكا وزملاؤهــا سلســلة مــن الاختب
مجمــوعتين حــول مجموعــة مــن الأســئلة الأيديولوجيــة. واجهــت المجموعــة الأولى ضغطًــا زمنيًــا كمــا
أجــبرت علــى الإجابــة في خلفيــة ضوضــاء مشتتــة للانتبــاه، في بيئــة “مربكــة، مقيّــدة ومفككــة للجهــد
الفكـري التـداولي”. طُرحـت الأسـئلة نفسـها علـى المجموعـة الثانيـة مـع منحهـم الـوقت الكـافي للتفكـير
بعيــدًا عــن الضوضــاء أو أي مصــادر إلهــاء أخــرى. وفي كلتــا الحــالتين، قــدّمت المجموعــة الــتي خضعــت
كثر كثر سخاء من تلك التي خضعت للاختبار في ظل ظروف أ للاختبار في ظل ظروف مواتية إجابات أ
عدائيــة. بعبــارة أخــرى، أرغمــت الظــروف القاســية هــؤلاء المشــاركين علــى أداء مــا أطلــق عليــه المؤلفــون
ـــائج أن “التفكـــير منخفـــض الجهـــد يشجـــع الســـياسة “التفكـــير منخفـــض الجهـــد”، وأظهـــرت النت

المحافظة”.

علاوة علـى ذلـك، تـوجّه المؤلفـون في إحـدى تجـاربهم الأربعـة إلى حانـة مجهولـة الهويـة في نيـو إنغلانـد
وأقنعوا  سكيرا بإجراء الاختبار وقياس مستويات الكحول لديهم، وأظهرت نتائج التجربة أنه كلما
كثر اعتدالاً، وذلك نظرًا لأن الكحول يحد من أفرط روّاد الحانة في شرب الخمر أفصحوا عن مواقف أ
القدرة المعرفية ويؤدي إلى تعطيل التحكم في الاستجابة، في حين يترك التفكير التلقائي سليمًا إلى حد

كبير، لذلك، تدعم هذه البيانا ادعائنا بأن التفكير بجهد منخفض يعزز السياسة المحافظة.

في شأن ذي صلة، أشارت ديانا موتز، أستاذة العلوم السياسية والاتصالات في جامعة بنسلفانيا، إلى
أن أحد الآثار المترتبة عن تقدّم مستويات التعليم يتمثّل في إحداث تغيير جوهري في وجهات نظر العالم
يـد إلكـتروني: “إن المعـنى الوحيـد لوجـود دليـل علـى أننـا نتغلـب علـى ميولنـا نحـو الفرديـة، وكتبت في بر
القبلية هو من خلال التعليم. كل دراسة رأيتها من قبل في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية تبينّ
أن التعليم يقلل المحسوبية داخل المجموعات ويعزز التسامح مع أولئك الذين يختلفون عنا. أما فيما
يتعلّـق بالـدراسات المطوّلـة الـتي تتعقـب نفـس الأشخـاص بمـرور الـوقت، فقـد تـبين أنـه مـع اكتسـاب
كــثر تسامحًــا وميلا تجــاه المعــايير الديمقراطيــة النــاس لمســتويات متقدمــة مــن التعليــم، يصــبحون أ

الليبرالية”.

إن نسبة كبيرة ومتنامية من عامة الناس في الولايات المتحدة يتمتعون بوجهات
نظر ليبرالية متسامحة، وهذه الآراء عميقة الجذور ودائمة”.



كــرس البــاحث رونالــد إنغلهــارت، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ميشيغــان، قــدرًا كــبيرًا مــن حيــاته
المهنيـة لدراسـة الانتقـال في البلـدان المتقدمـة مـن القيـم الماديـة إلى القيـم مـا بعـد الماديـة – مـن التـوجه
القيمــي الــذي يؤكــد علــى الأمــن الاقتصــادي والمــادي إلى التــوجه الــذي يؤكــد علــى التعــبير عــن الــذات
كثر ليبرالية في العالم ـ ربما مع ارتفاع ونوعية الحياة، إذ يرى إنغلهارت تحولاً عامًا نحو وجهات نظر أ
عـــدد النـــاخبين الحاصـــلين علـــى الشهـــادات الجامعيـــة والمتخـــرجين مـــن المعاهـــد العليا، وقـــد أشـــار
إنغلهارت في رسالة بريد إلكتروني إلى أن “القيم الليبرالية ليست مجرد مظهر خادع يخفي حقيقة أقل
إبهاجًـا بكثـير. إن نسـبة كـبيرة ومتناميـة مـن عامـة النـاس في الولايـات المتحـدة يتمتعـون بوجهـات نظـر

ليبرالية متسامحة، وهذه الآراء عميقة الجذور ودائمة”.

والجــدير بــالذكر أن بحــث إنغلهــارت وجــد أن هــؤلاء الذيــن طــوروا قيمًــا مــا بعــد ماديــة (والــتي ترتبــط
ارتباطًا قويًا بما تعتقده من قيم “ليبرالية”) في سنوات ما قبل البلوغ، ظلوا نسبيًا كذلك بعد أربعين
عامًــا. بشكــل عــام، يتخــذ المــاديون ومــا بعــد المــاديون جــانبين متعــارضين في الــرد علــى هــذه العبــارات:
“يجب على المرأة أن/ ليس بالضرورة أن تنجب أطفالا لضمان الوفاء؛ أنا أرغب/ لا أرغب في أن يكون
الأجانب أو الشواذ جنسيا أو الأشخاص المصابون بمرض الإيدز جيراني، الطفل يحتاج إلى/ لا يحتاج
إلى العيش في منزل مع الأب والأم لكي يكبر بسعادة؛ الخيال يعدّ/ ليس من الأشياء المهمة لتعليم
الطفل؛ الرجال لا يعتبرون قادة سياسيين أفضل من النساء؛ الشذوذ الجنسي له / ليس له ما يبرره
أبدًا”. استنادًا لما قاله إنغلهارت، منذ سنة  وحتى الوقت الراهن، ارتفعت نسبة الماديين الذي

.- إلى - أصبحوا ما بعد الماديين من

يــان إينــوس، العــالم الســياسي بجامعــة هارفــارد مــدى خطــورة الالتزامــات في المقابــل، أثبتــت أبحــاث ر
العنصريــة الليبراليــة عنــدما اختُــبرت في ظــروف العــالم الواقعي، وحســب إينــوس “لا شــك أن المشــاعر
كــثر مــن تلــك الــتي انعكســت في المتضاربــة في التعامــل مــع هــذه القضايــا بين الليــبراليين والمحــافظين أ
اســتطلاعات الــرأي”. وأضــاف إينــوس أنــه “إلى جــانب ضغــوط “الانحيــاز للمقبــول اجتماعيًــا” لإعطــاء
الإجابــة الليبراليــة، ســوف يكــذب آخــرون علــى أنفســهم ويقنعــون أنفســهم بأنهــم يصــدّقون أمــرًا لا
يــة ولكــن أقــل مــن ذلــك في يؤمنــون بــه حقــا، بينمــا يكــون البعــض الآخــر ليــبراليين مــن الناحيــة النظر

الممارسة العملية عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل التشرد في مدينتهم أو حيهم”.

فضلا عـــن ذلـــك، هنـــاك مصـــادر أخـــرى للتـــوتر الـــداخلي والمصالـــح المتضاربـــة بين الـــديمقراطيين
والليـبراليين. لقـد كتبـت مـرارًا وتكـرارًا عـن المشكلات الـتي تـواجه الائتلاف الـديمقراطي “علـى الصـعيد
ياء المثقفين جيدًا ونسبيا الذين هم من البيض العلوي والسفلي” – الذي يجمع بين الناخبين الأثر

كبر الأقليات. بشكل غير متناسب، والناخبين من الطبقة العاملة والفقراء الذين يشكلّون أ

ما هي الأرضية المشتركة التي تجمع التحالف الديمقراطي الأمريكي وما مدى
شيوعها؟



 في كتابه بعنوان “السياسة من أجل السلطة: كيف تتجاوز السياسية مرحلة الهواية؟ بادر بالتحرك
وأحدث تغييرًا حقيقيًا”، وفي مقال نشرته مجلة “ذا أتلانتيك”، ركز إيتان هيرش، وهو عالم سياسي في
ــا الــتي تتعهــد بهــا التحالفــات الديمقراطيــة رفيعــة ــافتس، علــى الالتزامــات الأضعــف نسبيً جامعــة ت

المستوى للقيام بمبادرات سياسة تهدف إلى توفير مساعدة جوهرية.

ــاة ــة في الحي ــن “يعتقــد الكثــير منهــم أنهــم يشــاركون بفعالي في حــديثه عــن خريجــي الجامعــات الذي
السياسية”، كتب هيرش في تقريره الذي نشرته مجلة “ذا أتلانتيك”: “إنهم يتابعون الأخبار ويقرؤون
مقـالات مثـل هـذا المقـال وينـاقشون آخـر التطـورات علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي. قـد يوقّعـون
عريضة عبر الإنترنت أو يقومون بتبرع على الإنترنت بقيمة  دولارات لدعم مرشح للرئاسة. لكنهم في
يــة مــن خلال اســتهلاكهم للمعلومــات السياســية، هــؤلاء الحقيقــة، يلبــون حــاجتهم العاطفيــة والفكر
ليسوا سوى هواة سياسيين، ما يقومون به ليس انخراطًا في السياسة بل أشبه بمشاهدة برنامج

سبورتز سانتر الرياضي عوضًا عن لعب كرة القدم”.

يحكــم هــيرش بقســوة علــى هــؤلاء النــاخبين، ويصــفهم بأنهــم “خريجــون جــامعيون بيــض، وفئــة
ديمغرافية أغلبهم من الديمقراطيين”. وأضاف قائلا “يمارس هؤلاء الناخبون هواية السياسة لأنه
في وسعهم القيام بذلك، إنهم لا يشعرون بالالتزام أو “بارتباط مصيرهم” بالأشخاص الذين لديهم
ــوا علــى أهبــة الاســتعداد لــدعمهم. قــد يتّحــدون كحلفــاء علــى وسائــل احتياجــات ملموســة، ليكون
التواصل الاجتماعي، لكن قلة قليلة من الليبراليين البيض ناشطون في منظمات سياسية على أرض
الواقـع ليضحـوا بـوقتهم في الكفـاح مـن أجـل المسـاواة العرقيـة أو مـن أجـل أي قضيـة أخـرى يـدعون

بأنهم مؤمنون بها”.

كـثر تضاربًـا مـن مـا أهميـة هـذه الازدواجيـة؟ كيـف تحـدث فارقًـا إذا كـان الليبراليـون والـديمقراطيون أ
المحـــافظين والجمهـــوريين؟ في الحقيقـــة إن الســـبب الوحيـــد الـــذي يفسر ذلـــك هـــو أنـــه في خضـــم
الانتخابات التي يتناقص فيها عدد المشاركين شيئا فشيئا، فإن الأنصار المتعارضين -أي الديمقراطيون
كثر عرضة للهجمات المولدة للصراع وإضعاف الحماس وهو ما يزيد من في هذه الحالة – سيكونون أ
احتمال عدم التصويت. ومن المؤكد أن الرئيس ترامب وأنصار الحزب الجمهوري الذي يهيمن عليه

يبذلون قصارى جهدهم للاستفادة من نقطة الضعف هذه.

لكن الأهم من ذلك، في العام الذي يُشترط فيه الإقبال الكبير على الانتخابات، تعكس الازدواجية في
صفوف الديمقراطيين المشكلة الأكبر التي تواجه حزبًا سياسيًا يركز على العداء المشترك لترامب. قد
يكـون هـذا العـداء كافيًـا لـدفع مرشحـه الرئـاسي للفـوز وقـد لا يفـي بـالغرض، لكـن التـوتر المتأصـل بين
القطاعــات المختلفــة في ائتلاف يســار الوســط حــول القضايــا الأيديولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة،
ناهيك عن التباين الصا في الدخل بين الأحزاب، يثير التساؤل حول الأرضية المشتركة التي تجمع

التحالف الديمقراطي ومدى شيوعها؟
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